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ترجمة وتحرير نون بوست

يحمل صالح حقيبة جلدية سوداء وكانت أصابعه النحيلة تتحرك بعصبية فوق الحقيبة، بينما كان
يحركها وكأنه يعزف على مفاتيح البيانو، لمرات عديدة خلال المقابلة، فتح صالح ملفًا لسحب مغلفين،
وهي رسائل المحكمة التي رُفِض فيها طلبه للبقاء في روسيا، آخر هذه الرسائل كانت بتاريخ  من

تشرين الثاني/ نوفمبر.

صالح هو أصيل حلب، لكنه كان في روسيا عندما دمرت القنابل منزله في تلك المدينة الشهيدة، الآن
هو واحد من بين عدة آلاف من السوريين الذين يأملون في أن يمنحهم الرئيس الروسي فلاديمير

ية، مأوى قانونيًا إلى حين انتهاء القتال. بوتين الذي يشارك في الحرب السور

لكـن صالـح أخـبر “الـدايلي بيسـت” أنـه فقـد الأمـل في النظـام القـانوني الـروسي، ففـي تشريـن الثـاني/
نــوفمبر، فقــد صالــح البــالغ مــن العمــر  ســنة، خلال المواجهــة، أعصــابه، وقــال متحــدثا عــن تلــك
المواجهة: “القاضي أخبرني أن الحياة في حلب، التي تتعرض للقصف كل يوم، على ما يرام، وأنه عليّ
يا، فأجبت قائلاً: “سيُقطع رأسي ويُرسل لك لتضعه فوق مكتبك، حينها سيكون قد العودة إلى سور

فات الأوان لمنحي صفة لاجئ”.

إن أسوأ كابوس بالنسبة لمحامي “المساعدة المدنية” هو تلقي مكالمة هاتفية
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تعلمهم بأنه تم القبض على أحد عملائهم من قبل أجهزة الأمن الروسية
وتقرر ترحيله إلى بلاده

خلال ذلك الأسبوع، استهدفت الصواريخ الروسية شرق حلب، في الوقت الذي يتباحث فيه الرئيس
يا. فلاديمير بوتين ودونالد ترامب حول “تنظيم الصراع” في سور

مــن الصــباح البــاكر وحــتى وقــت متــأخر مــن الليــل، يــأتي الــزوار الأجــانب الفــارين مــن منطقــة الــشرق
الأوسط وإفريقيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق وآسيا بهدف رؤية محامين في المنظمة الوحيدة

التي تقدم المساعدة القانونية للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في موسكو.

إلى جــانب صالــح، تجلــس جوليــان ماكونــدو، وهــي لاجئــة مــن الكونغــو، وتجلــس بجانبهــا صــديقتها
مروى منصور علي، وهي لاجئة من اليمن، وكانوا بصدد تهدئة ابنة جوليان البالغة من العمر أربعة
أشهر، وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من مروى وجوليان فرتّا من الحرب ومن التهديدات، وتحاولان في
الوقت الراهن الحصول على لجوء مؤقت في روسيا، وقد قالت ماكوندو متحدثة للدايلي بيست:
يبًــا، إمــا أن تــوقفني الشرطــة للتحقــق مــن أوراقي وإمــا أن يصرخ شخــص مــا في وجهــي “كــل يــوم تقر
بسبب لون بشرتي”، وهذا في السياق، قالت مروى “لا أحد يهتم بحرب اليمن في روسيا، على الأقل

يا في الأخبار”. هم يتحدثون عن سور

في “يوم الوحدة” في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، انظم مئات من الناشطين اليمينيين المتطرفين
الروس للمظاهرات في جميع أنحاء العالم مرددين العبارة المعتادة: “روسيا للروس”.

كان هذا الحدث مرعبًا بالنسبة للاجئين، لكن عدد القوميين المتطرفين الذين تجرأّوا على المشاركة في
هذه المظاهرة يُعدّ أقل بكثير من السنوات الفارطة، وذلك لأن السلطات الروسية شنت حملة على

الناشطين الذين يتبنون الإيديولوجية النازية في روسيا.

وقــالت مــروى منصــور: “إذا حكمنــا مــن خلال رفــض الســلطات الشديــد لمساعــدتنا، فإنــه يبــدو أن
الموقف السلبي تجاه السود له جذور عميقة في عقول الروس والدولة”.

أما ماكوندو، البالغة من العمر  سنة، فقد فرت من كابوس في الكونغو لتجد نفسها في قصة رعب
أخــرى في روســيا، ففــي الســنة الفارطــة، تــم اختطــاف زوجهــا الــذي يعمــل مــراسلاً ومصــورًا، وكــانت
ماكوندو حينها في مرحلة مبكرة من الحمل وتلقت تهديدات بالقتل، الأمر الذي جعلها تحرص على

الهرب.

“المساعدة المدنية” هي الجهة الشرعية الوحيدة التي تساعد مئات الآلاف من
اللاجئين الفارين من مناطق الحرب حيث تقاتل روسيا فيها



عن طريق الصدفة، كما قالت، التقت ماكوندو برجل روسي في برازفيل، حيث أخبرها هذا الروسي
أنـه يعمـل في الحكومـة الروسـية وبإمكـانه مساعـدتها علـى الهـرب مـن الكونغـو، وبعـد أسـابيع قليلـة،
وصلت ماكوندو إلى روسيا بتأشيرة روسية في جواز سفرها، بعد وصولها، اكتشفت أن الرجل الروسي
الذي ساعدها كانت له خطة أخرى: فقد احتجز ماكوندو في شقة لأكثر من شهرين وقام باغتصابها،

إلى أن تمكنت من الهرب ووجدت “المساعدة المدنية”، التي وفرت لها ولابنتها الرضيعة مأوى.

منذ سنة ، تمكن فريق المساعدة المدنية من توفير المساعدة القانونية لأكثر من  ألف من
اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والنازحين من مناطق القوقاز والشرق الأوسط وإفريقيا وأوكرانيا
وآســيا الوســطى، خلال هــذه الســنة، حصــلت مؤسســتها ومــديرتها ســفيتلانا غانوشكينــا البالغــة مــن

العمر  سنة على “جائزة رايت ليفيلهوود” والتي تعرف باسم “جائزة نوبل البديلة” لشجاعتها.

لكن الكرملين لا يستحسن عمل المساعدة المدنية، ففي السنة الفارطة، وصفت وزارة العدل الروسية
المنظمة غير الحكومية بأنها “عميل أجنبي” وأنها تحصل على منح من مؤسسات أجنبية، الأمر الذي

قالت عنه غانوشكينا: “شبيه باتهامنا بأننا جواسيس”، وذلك في مقابلة أجْريت معها مؤخرًا.

في المقابلن ليس لدى غانوشكينا وزملائها الوقت للقلق بشأن مستقبل المنظمة، حيث يؤمنون أن
احترام دولة لقيم الديمقراطية والإنسانية يمكن تقييمه من خلال معاملة تلك الدولة للاجئين.

منذ ساعات الصباح الباكر، تضج غرفة استقبال مكتب المساعدة المدنية في موسكو بأناس يائسين
مثل صالح، وقالت غانوشكينا بتأثر واضح: “حاول أن تخمن عدد السوريين الذي فروا من الحرب
والذين تمكنوا من الحصول على لجوء رسمي في روسيا، شخصين فقط حتى الآن، من أصل نحو
 آلاف سـوري”، ثـم أضـافت “يـا لـه مـن أمـر مخـز! في السـنتين أو الثلاث سـنوات الفارطـة، لم تمنـح
كـثر مـن  لجـوء رسـمي، حيـث إن أقـل مـن  لجـوء كـانوا مـن نصـيب الأوكـرانيين، إن روسـيا أ
يـد أن تـرى أيـّا مـن هـؤلاء اللاجئين هنـا، وكثـيرًا مـا نسـمع هـذا مـن الخلاصـة تتمثـل في أن روسـيا لا تر

قبل المسؤولين”.

إن مصـير الأوكـرانيين مثـير للسـخرية، فقـد فـرّ حـوالي مليـون أوكـرانيّ مـن الحـرب في منطقـة دونبـاس،
لكــن منــذ الأول مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، أصــبح الأوكرانيــون مضطــرون للانصــياع لقواعــد منــح
التــأشيرات، مثلهــم مثــل كــل الأجــانب المقيمين علــى الأراضي الروســية، وذلــك علــى الرغــم مــن أن
دونباس لا زالت تتعرض إلى القصف من كل الاتجاهات، وبذلك، فإن الأوكرانيين لا يُعتبرون لاجئين

بعد الآن، وذلك وفقًا لمحامي المساعدة المدنية إلاريون فاسيلييف.

“إذا حكمنا من خلال رفض السلطات الشديد لمساعدتنا، فإنه يبدو أن الموقف
السلبي تجاه السود له جذور عميقة في عقول الروس والدولة”

إن أسوأ كابوس بالنسبة لمحامي “المساعدة المدنية” هو تلقي مكالمة هاتفية تعلمهم بأنه تم القبض
على أحد عملائهم من قبل أجهزة الأمن الروسية وتقرر ترحيله إلى بلاده، قال فاسيلييف متحدثًا عن



هذا الإجراء: “نحن عادة ما نسرع في الحصول على حظر لقرار الترحيل من المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنســان، مثــل هــذا الحظــر عــادة مــا يمنــع الســلطات الروســية مــن ترحيــل عملائنــا، ويمكــن أيضًــا
للسلطات أن تتجاهل ذلك الحظر، وهو ما حصل مع أحد عملائنا الأوزبك في مدينة قازان، والذي

تم ترحيله”.

مـن بين آلاف اللاجئين السـوريين القـادمين إلى روسـيا، لم يتلـق إلا عـدد قليـل اللجـوء المؤقـت، وذلـك
قبــل الحملــة الأمنيــة الأخــيرة، ففــي الســنة الماضيــة، بقــي حســن وجوليســتان أحمــدز في خيمــة خــا
مطـار شيريميتيفـو لمـدة سـبعة أيـام، ثـم تمكنـوا مـن الحصـول علـى إقامـة وقتيـة تخـول لهـم البقـاء في

روسيا لمدة سنة.

لماذا لا تمنح روسيا الفرصة لصالح وغيره من السوريين الناطقين بالروسية أن يفعلوا شيئًا جيدًا لهذا
البلد؟ فمنذ الوهلة الأولى التي قدم فيها صالح إلى موسكو سنة ، أحب العاصمة كثيرًا.

تمكــن صالــح مــن إيجــاد وظيفــة رســمية في شركــة روســية تنتــج أغطيــة السريــر، وقــامت هــذه الشركــة
بتســجيل اســمه في ســجل العمــل الــذي قــام بإخراجــه مــن حقيبتــه الجلديــة ليريــه لمراســل “الــدايلي
بيست”، قائلاً: “أنا لن أستسلم، وسوف يُستأنف قرار المحكمة مرارًا وتكرارًا، إن الترحيل يعني الموت

بالنسبة لي“.

المصدر: صحيفة الدايلي بيست
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